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المحتويات 


صانع الألاس 


صانع الألماس 


اس 


أبقتني بعض مهام العمل في شارع تشانسري لين حتى التاسعة مساءً وعانيت بعدَها 
من بوادر صداع جعلتني عازفًا عن التسلية وعن مواصلة العمل على السواء. وَلَيثُ بصري 
صوبَّ الُنحدّرات العالية المحيطة بذلك الوادي الضيق الذي تمر داخلّه السيارات وكأنها 
سيل عارم» وكانت السماء تشي بليلة صافية؛ فعزمت على أن أشق طريقي نحو الرصيف 
النهري؛ لأريح عينيّ وأخفُف وطأة الصداع عن رأسي بمشاهّدة طَيف الألوان التداخلة 
الساطعة فوق النهر. الليل هو أفضل وقت في هذا المكان بلا مُنازع؛ ظلامٌ شفيق ُخفي 
قذارة المياه بخلكتهء وأضواءُ تلك الجقبة الانتقالية؛ أحمر» وبرتقالي وهُاج» وصُفرة منندڈة 
من مصابيح الغاز مختلطة ببياض المصابيح الكهربائية اصطفت جميُها ف 
الظلال غطّت جميع درجات الألوانء ما بين الرّمادي والبنفسّجي الفاقع. دَبرز عبر أقواس 
جسر ووترلو عشرات النقاط المضيئة التي ترسم حدود الرصيف النهري وامتداده» وأعلى 
حواجزه تعلى أبراج وستمنستر» تُضفي أضواء النجوم على رماديتها دفكًا وتألقًاء والذهر 
الاش ر ا قط مكو مسري صو نرا اة فو وهات اا ا 
انعكاسات الضوء على صفحته. 

هتف صوت إلى جواري: «ليلة دافئة.» 

التفث فلمحث منظرًا جانبيًا لرجل مُنحن على حاجز الرصيف النهري بجانبي. كان 
وجهه ذا ملامح رائقة» لا يخلو من وسامةء رغم كونه هزيلًد وشاحبًا بما يكفي» وياقة 
معطفه مرفوعة ومثبتة حول عنقه» وتعكس وضعه الاجتماعي بوضوح تمامًا مثل الزي 


الذي كان يرتديه. شعرت أنني سألتزم بتكلفة فراش وإفطار لو أنني أجبته. 
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نظرث إليه بعين الفضول. ألديه شيء يقوله يستحق المال» أم أنه أحد هؤلاء العجزة 
من العوامٌ الذي يعجز حتى عن سرد قصته؟ لمحت في جبهته وعيتيه شيمة الذكاء وفي 

شفته السفلى ارتعاشة فقررث أن أجيب 

قلت: «دافئة للغاية؛ لكن ليست دافئة أكثر من اللازم بالنسبة إلينا هناء» 

رد دون أن يرفعَ ناظرّيه عن النهر: «لاء إن الجو لطيف هنا ... الآن.» 

بر کے کے ا ن ایوا اا ر لای کا و نن بعد 
يوم كامل حافل بالانشغال بشئون العمل وتحقيق الأهداف والوفاء بالالتزامات وتفادي 
المخاطرء لا أدري ماذا كان بوسع المرء ااا ل ی و البقاع الهادئة.» 
كان الرجل يتحدّث قاطعًا جمَله بسكتات طويلة. «لا شك أنك تعرف القليل عن كدح الدنيا 
الْضني» وإلا فلا مكان لك هنا. لكنني شك آنك تعاني مثلي من إنهاك العقل من طول 
الفكرء EAN ES Î E Ee E ET‏ 
كانت دستحق العناء. أشعر ميل إلى التخلي عن الأمر برْمّته - الاسم والثروة والمنصب ‏ 
والاتجاه إلى مهنة متواضعة, لكنني أعلم أنني لو تخليت عن طموحي - على قسوة ما 
لاقیت في سبیله - فلن تتبقی لي سوى مشاعر الندم طيلة ما تبقى من عمري.» 

ثم صمّت. نظرث إليه في ذهول. لو أنني قابلت يومًا رجلا بائسًا مُعيرًاء فلا شك أنه 
هو ذلك الرجل الماثل أمامي. كان مُرتديًا ثيابًا بالية قَذرةء وكان كث اللحيةء أشعث الشعر؛ 
بدا كأنه ترك في صندوق نفايات لمدة أسبوع» ورغم ذلك كان يتحدّث معي أنا عن المتاعب 
الُرهقة المتصلة بمشروع تجاري ضخم. كدت أنفجر في الضجك. إما أنه كان مجنوتًا أو 
O TS‏ 

قلت: «مع أن الغايات السامية وا مناصب الرفيعة لها مثالبها المتمة في العمل الشاق 
والقلق» فإن لها مكاسبها أيضًا؛ النفوذ والقوة الُستمَدة من فعل الخبر ومساعدة الضعفاء 
والفقراء؛ بل إن هناك نوعًا من الإشباع يمنحه المظهر ...» 

لا شك أن حديثى المنمُق اللطيف كان له وقع بغيض في ظلٌ تلك الملابسات. تحدثتُ 
موا بال التذا قر الاد فن مشه وة كه ركت أهر اف عد و اة 

التفت إل بوجه هزيل مُجهد لكنه كان رابط الجأش. بادرني قائلًا: «لقد نسيث نفسي. 
لن تفهمّني بالطبع» 

حاول لوهلة أن يكتشف طبيعة شخصيتي. «إنه أمر لا يُعقل بالتأكيد. لن تصدقني 
ار ى 
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سيكون مصدر سّلوى لي. إنني أمتلك بالفعل مشروعًا تجاريًا ضخمًاء ضخمًا للغايةء لكنه 
نزاخ مكلا ف الوق الحال :3 الق :آنا أضت الاشان 

قلت لا اترك انك عاطل عن الل اناي 

أجاب بنفاد صبر: «لقد ضجرث من تكذيبي.» ثم حل أزرار معطفه البالي واستخرج 
صُرة صغيرة من اليش كانت مربوطة حول عنقه بّيط وأخرَج منها حَصاة بُّنية اللونء 
وقال وهو يناولني إياها: «أثّراك على دراية كافية لتعلم ما هذه؟» 

منذ عام تقريبًاء قررث شغل وقت فراغي بالحصول على درجة جامعية في العُلوم من 
لندن؛ ولذا فلديّ معرفة بسيطة بعلمَي الفيزياء والمعادن. كانت الحَصاة تشبه ألماسة خامًا 
غير مصقولةء داكنة اللونء على الرغم من أن حجمها كان أكبر من الحجم الطبيعي للألاس؛ 
إِذ کانت ب فا ا تقريبًا. تناولتها ولاحظت أن لها شكل الجسم الاي المنتظم 
وأوجهًا محدّبة كالتي تميُّز أنقس المعادن. أخرجث مطواتي وحاولت خدشها بلا جدوى. 
انحتَيتُ نحو ضوء مصباح الغاز وجربت الأمر ذاته على زجاج ساعتيء فأحدثث خطًا 
أبيض على سطحه بمنتهى السهولة. 

تطلّعت إلى الرجل بفضول متزايد قائلًد: «لا شك أنها أشبه بالألاس. لكنها لو كانت 
ألماسة بالفعلء فهى ألماسة عملاقة. من أين حصلت عليها؟» 

اکا قا ر ا کا ار افا 

أغادها إل مكانها عن عل وززز ححطفه م مس فعا اد سرف احا لك 
مقابل مائة جنيه إسترلينى.» أثار عرضه ذاك الشكوك في نفسى. ريما لا يعدو ذلك الشىءء 
في نهاية الأمر» كوه كتلة من الكوروند» وهي مادة ثُقارب الألاس ف الصلابةء يجمعها 
بالألاس تشابّه شكلي بمحض الصّدفة. أما إذا كانت ألماسة بالفعل» فكيف حصل هذا 
الرجل عليها ولم يضطر إلى بيعها مقابل مائة جنيه إسترليني فقط؟ 

التقت عينانا. بدا عليه التلهف» لكنه تلهف حقيقي. في تلك اللحظة صدَّقت أنها ألماسة 
حقيقية يُحاول بيعهاء لكنني رجل رقيق الحالء ومائة جنيه إسترليني من شأنها أن ترك 
فجوة واضحة فيما أملكهء كما آنه ما من رجل عاقل يُقيم على شراء ألاسة تحت ضوء 
مصباح الغاز من صعلوك رث الهيئة مُكتفيًا بضمانته الشخصية فحشْبٌ. غير أن ألماسة 
بذلك الحجم استدعت إلى ذهني صورة آلاف مولّفة من الجنيهات. فرت أن ألماسة كتلك 
لا يمكن أن توجد دون أن يرد لها ذكرٌ في كل الكتب التي تتناول الأحجار الكريمةء ثم 
تواردت إلى ذهني من جديد قصص البضائع المهرّبة والزنوج البارعين قي السرقة والنشل 
في رأس الرجاء الصالح. نحيت مسألة الشراء جانبًا. 
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بادرته ساتلا: «کیف حصلت علیها؟» 

وتيا 

سبق لي أن سمعت عن مواسان»ء لكذني كنت أعرف أن ألماساته الصناعية صغيرة 
للغاية. هززت رأسي. 

«يبدو أن لديك دراية بهذا النوع من المواد. سأخبرك بشيء عن نفسي» وربما حيتَها 
تعيد النظر في مسألة الشراء.» استدار موجهّا ظهره إلى النهر وواضكًا يديه في جيبّيه. تنهد 
قائلا: «أعلم أنك لن تصدقني.» 

بدأ الرجل يروي قصته» ومع استفاضته في الحديث بدا صوته يفقد نبرة الصعاليك 
الواهنة ويكسوه شيء من لهجة الُتعلّمين الطلقة. بادر الرجل قائلا: «تَصدَّع الألاسات 
بعزل الكربون عن غيره من المواد ووضعه في صهارة مناسبة وتحت ضغط مناسب؛ 
وعندها يتبلور الكربون» ولا يتحول إلى جرافيت أو فحم مسحوق» بل إلى ألماسات صغيرة. 
اكتشف الكيميائيون الكثير على مر السنينء لكن أحدًا لم يتوصّل بعد إلى التحديد الدقيق 
للصّهارة المناسبة لإذابة الكربون أو الضغط المناسب للوصول إلى أفضل النتائج؛ ومن تَمٌ 
فإن الألاسات التي يصنعها الكيميائيون صغيرة وداكنة» وهي جواهر غير ذات قيمة. ولقد 
وهبت حياتى لتلك المسألة. 

بدأث e‏ شروط صناعة الألاس حين كنت في السابعة عشرة من عمري» وأنا الآن في 
الثانية والثلاثين. بدا لي أن الأمر قد يَستنفد فكر الإنسان وطاقته على مدار عشر سنوات» أو 


ربما عشرين سنةء لكن حتى لو صح هذاء فإنه يستحق كل ذلك العناء. هبْ أن أحدًا نجح 
في النهاية في الوصول إلى الطريقة الصحيحة لصْنع الألاس» فقد يستطيع ذلك الشخص 
أن يجني الملايين قبل أن يّنكشف السر ويّصبح الألاس كالفحم في شيوعه. أقول الملايين!» 

سگت الرجل وتطلّع إلى بادرة تعاطف مني. كانت عيناه تشعان لهفةٌ وحماسًاء ثم 
قال: «المفاجأة هي أنني على وشك تحقيق ذلك» وهنا!» 

تابع حديثه قاَلا: «حين كنث في الحادية والعشرين من عمري» كنث أمتلك ألف جنيهء 
واعتقدت آنها كفيلة بتمويل أبحاثي بجانب اشتغالي بالتدريس في بعض الأحيان. أمضيت 
غاا آ رشنن ف الذر اة ف ترذن بوك اصن كم واضلة الذراسة مسقل كانت اة 
تكمن في سرية الأبحاث. كما تعرف» لو أنني أزحت النقاب عما أفعلء فريما يُحفُز ذلك 
آخرين لتقليدي مدفوعين باعتقادي في جدوى الفكرةء ولا أزعم أنني على ذلك القدر من 
العبقرية الذي يضمن لي إحراز قَصّب السَبّق في منافسة على اكتشاقٍ ماء وكان من الهم 
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بالنسبة إل ألا يعلمٌ الآخرون آنها عملية صناعية يُمكن من خلالها إنتاج الألماس بالآطنان 
حتى يتستى لي تحقيق المكاسب الجمة؛ ولذلك كان علي العمل منفردًا. كان لدي مختبر 
صغير في بداية الأمرء بيد أنني اضطررت إلى إجراء تجاربي في غرفة حقيرة خالية من الأثاث 
في كينتش تاون» وذلك حين بدأت مواردي المالية في النفادء واعتدت النوم في تلك الغرفة 
فوق فراش من القش على الأرض محاطًا بجميع مَُداتي. لقد تفد مالي تمامًا. حرمت نفسي 
كل شيء سوى الأجهزة العلمية. جاهدت من أجل الاستمرار عن طريق اشتغالي بالتدريس 
في بعض الأحيان لكنني لسث معلمًا بارعاء ولا أحمل أي درجة جامعيةء ولم أقطع شوطًا 
طويلًا في التعليم إلا في مجال الكيمياء ووجدت أن عليً بذل الكثير من الوقت والجهد مُقابل 
النر اليسير من المال. لكنني دوت أكثر فأكثر من الهدف؛ لقد توصَلتٌ منذ ثلاث سنوات 
إلى حل لمشكلة تركيب الصّهارةء واقتربت من الضغط المناسب بوضع الصّهارة ومرگب 
كربوني معبّن في ماسورة بندقية قابلة للغلق» وملئها بالماء وسدها بإحكام ثم تسخينهاء» 

قلت: «محاولة خُطرة بعض الشيء.» 

«أجل. لقد انفجرث؛ مما ادى إلى تحطيم جميع نوافذي وكثير من مُعَداتي» لكتَني 
حصلت على ما يشبه مسحوق الألماس. بالنسبة إلى مشكلة الحصول على ضغط كبير 
E E O a‏ 
دوبریه في مختبر باریس للبارود وا ملح الصخري. تمن دوبریه من تفجیر دینامیت 
داخلَ أسطوانة فولاذية محكمة الغلق بالمسامير» وعلى درجة عالية من الصلابة تمدع 
انفجارهاء واكتشفت أنه نجح في تكسير مجموعة من الصخور وتهشيمها مُكوَّتًا ترابًا 
يشبه الطبقات الجيولوجية التي يوجد بها الألاس في جنوب آفريقيا. كان ذلك عبنًا هال 
على مواردي الماليةء لكنّني حصلت على أسطوانة فولاذية ضعت خصوصًا لغرضي العلمي 
على شاكلة أسطوانة دوبريه. حشوث الأسطوانة بكل المواد والمتفجُرات ثم أوقدث الفرن 
ا ا کل ورش لر ةس غر ااا 

لم أستطع منع نفسي من التهكم على استغراقه الشديد في الجانب العملي من الحياة. 
«ألم تفكر في أن التجربة قد تنسف المنزل؟ أكان هناك آخرون في المكان؟» 

رد أخيرًا: «كان ذلك في سبيل العلم. كان يسكن تحتي بائع حَضراوات متجوّل وعاظته» 
وفي الغرفة الُجاورة كاتبٌ لرسائل الاستجداءء وفوقي سيدتان تبيعان الزهور. ربما كان 
ذلك سلوگا طائشا بعض الشيء» لكن ريبما كان بعضهم خارج المنزل حيتئذ. 
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عندما عدث كانت الأسطوانة حيث تركتها تمامًاء وسط الفحم الملتهب» دون أن تنفجرَ 
بفعل المتفجُّرات بداخلها. كان أمامي مشكلة حينها. أنت تعلم أن الوقت عنصر مُهم في 
عملية التيلّور. لو سرّعت العمليةء لكانت البلورات صغبرة؛ فالبلورات لا تزداد حجمًا إلا 
بمرور وقت طويل. عزمث على ترك الُعدات تبرد لعامَين» بحيث أسمح لدرجة الحرارة 
بالانخفاض تدريجيًا طوال تلك المدة. كنت قد أفلسث تمامًا في ذلك الوقت» لا أملك سوى 
تلك النيران المتقدة وعليً سداد إيجار غرفتي وسد جوعي» وليس لدي من حُطام الدنيا 
قرش واحد. 

لا يسعني أن أخبرّك بكل المنعطفات التي مررث بها أثناءَ صنعي للألاس. لقد بعت 
الصحف وروؤّضت الخيول وفتحت أبواب العربات» وأمضيت عدة أسابيع في كتابة العناوين 
على أظرف الرسائل» وعملت مساعدًا لرجل يمتلك عربة يدٍِ فكنث أصيح مناديًا في جانب 
من الطريق بينما يصيح هو في الجانب الآخرء وذات مرة أمضيت أسبوعًا كاملًد بلا عمل؛ 
فاتجهت إلى التسول. يا له من أسبوع! ذات يوم» كانت النار في طريقها لأن تنطفئ ولم آكن 
قد ذقت طعامًا طوال اليوم» ومر بي شاب يافع في صُحبة فتاته» فأعطاني ستة بنسات» 
من باب التباهى! حمدًا لله على نعمة الغرور! كم كانت رائحة محال السمك شهية! لكنني 
Jê EMÎ‏ الفحم لإعادة إشعال الفرنء ثم ... حستًا! إن الجوع يّدفع ارال 
القصرفت بحمق. 

وأخيرّاء أطفأث النار منذ ثلاثة أسابيع. التقطث الأسطوانة وفتحتها وهي لم ترّل 
ساخنة للغاية فآذت يدي. اا او 0 التي تشبه اللافاء 
ووضعتها فوق صفيحة حديديةء وأخذت أطرقها إلى أن حولتها إلى مسحوق. عثرث على 
ثلاث ألماسات كبيرة وخمس ألماسات صغيرة. بينما كنت جالسًا على الأرض أطرُّق على الكتل 
امتهشمةء انفتح باب غرفتي ودخل جاري» كاتب خطابات الاستجداء وكان تمد كالمعتاد. 
بادرني مخاطبًا: «أيها الفوضوي.» فأجبته: «إنك ثمل.» فدعاني بالنذل الُخرّب» فما كان 
منى إلا أن خاطبته قاتلد: «اذهب إلى أبيك.» قاصدًا الشيطانء فهو أبو الأكاذيب. فقال: «لا 
عليك» ثم غمز لي بمكر وشهق. استند الرجل إلى الباب وعينه الأخرى على قائمة الباب» 
وبداً في الهذيان واصفًا كيف أنه فش غرفتيء وكيف توجه إلى الشرطة ذاك الصباح» وكيف 
آم د ریا کل ما اک رھم براقتم فرت فياه أن ي ماري انا 
أن خير الشرطة بسرّي الخفي وينكشف آمرُ تجربتي للجميع» وإما أن يُلقى القبض علي 
بتهمة نشر الفوضى. لم يسعْني إلا أن نهضت وأمسكت بتلابيب جاري ودفعته خارجًاء 
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وجمعث ألماساتي ولُذت بالفرار. حين صدرث صحف المساء» وصفث وكري بمصنع قنابل 
کک کاو ر ا فا ا وة الخو غا ات 

لو ذهبث إلى بائعي الُجوهرات المحترمين فإنهم سيطلبون مني الانتظار ثم يَهمسون 
إلى أحد موظّفيهم لاستدعاء الشرطةء وعندَها سألوذ بالفرار. صادفت رج يشتري البضائع 
المسروقةء لكنه سرق الألماسة التي أعطيته إياهاء ونصحني ساخرا بأنْ أقيمٌ دعوى قضائية 
شا ل آرت اتد دا اني امو( دون طحم و ماي وخول غي الاات تقار 
بعدة مثات الآلاف من الجنيهات. أنت أول من أبوح إليه بسرّي وآتمنه عليه. لقد اطمأن 
قلبي إليك» ونا في مشكلة كبيرة» 

THES 

قلت له: «سيكون صَربًا من الجنون أن أشتري ألماسة في ظل تلك الظروف. علاوة على 
ذلك» أنا لا أحمل في جيبي مئات الجنيهات. ا ا سوف 
أفعل ذلك. إن شفت؛ فتعال إلى مكتبي غدًا ٠»‏ 

قال بحدًة: «تعتقد أنني لص! Ty‏ لن أقعَ في ذلك الفخ.» 

«إنني متأكّد» لسبب ماء نك لست بلص. ها هي بطاقة العمل الخاصة بي. خذها على 

ي حال. E AN EE‏ تعالَ وقتما تشاء.» 

أخذ البطاقة بعد أن أكدث له سلامة نيتى. 

ات قا و ل و 

هر رأسه مُرتابًا وقال: «سوف أسدّد لك نقودّك يومًا ما مضاقًا إليها الفائدة؛ فائدة 
ستبهرك. على كل حال» سوف تحفظ سرّي» ليس كذلك؟ ... لا تتعقبني.» 

ر الطريق وخا الظاحم متها تح الذر ج الضغد اسل الروان للوي إل هارع 
إسيكس» وقد تركته يرحل. وكانت تلك هي آخر مرة راه فيها. 

تلقيث منه لاحقًا خطابّين يطلب مني فيهما إرسال نقود ورقية - ولیس شيكات ‏ 
إلى عناوينَ معينة. فكرث في الأمر بإمعان وسلكتُ ما ارتأينّه التصرف الأكثر حكمة وتعةا. 
خض ذا یوم لقابلتی ولم آکن مو جوا وقد وضفه لي خادمۍ باته جل تحيلاللغانة 
رث الهيئةء بالي الثياب» يُصدر سعال كريهاء وقد غادر ولم يترك رسالة. كانت تلك نهاية 
معرفتي به حتى الآن. تراودني أحيانًا تساؤلات بشأن ما آل إليه مصيره. أكان مهُووسًا 
قرا أ مةل تاوق الخكي آم اف فا تع حا الاما كما أك ل؟ ببدى الاختان 
الأخير معقولًا بما يكفي» بما يدفعني إلى التفكير في أنني أضعتٌ فرصة عمري. بالطبع 
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وها واف اة وات ااه عن قا راغ اكوا ت کیان اک اھا انت 
بحجم إبهامي تقریبًا - أو ریما لا یزال هائمًا على وجهه يحاول بیع بضاعته» لکن من 
الملحتمل كذلك أن يُصبح شخصية بارزة في المجتمع ويحتل مكانه بين الأغنياء والوجَّهاءء 
وحیتها ربما يُقرّعني صامتا لافتقاري إلى روح المغامرةء بيد أني أحياتا أفكر في أنني ربما 
كان ينبغي علي أن أغامر ولو بخمسة جنيهات إسترلينية. 


\٤ 


